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ــدِ بــنِ يوســفَ الغرناطــيِّ )ت  يــنِ مُحَمَّ ذْكِــرَةِ( لِأَثِيــرِ الدِّ يُعَــدُّ كِتَــابُ )التَّ
ــلَ  ــدْ حَفِ ــوِ، فَقَ حْ ــي النَّ ــتْ فِ فَ ــي صُنِّ تِ ــبِ الَّ ــسِ الكُتُ ــنْ نَفَائِ 745 ه( مِ
ــانَ آرَاءَ العُلَمَــاءِ،  ــةٍ، ونَقَــلَ فِيــهِ أبَُــو حَيَّ ــةٍ، وَنَحْوِيَّ ــةٍ، وَأدََبِيَّ بِمَعَــارِفَ لُغَوِيَّ
ــى يُمْكِــنُ القَــولُ: إِنَّ الكِتَــابَ لَــمْ يَخْــلُ  وَاخْتِلَافَهُــم، وَاتِّقَافَهُــم، حَتَّ

ــةِ، أوَْ لَــمْ يَكَــدْ. مِــنْ ذِكْــرِ مَسْــأَلْةً مِــنْ مَسَــائِلِ العَرَبِيَّ

حاة وارد من تَذكِرَةِ النُّ  الشَّ
انَ الأندلسيِّ لأبي حيَّ

حــاول البحــث اســتبانة المســار المعرفــي لانتقــال مشــكلات القــرآن مــن 
أســئلة قرآنيــة ظاهرهــا الإشــكال، إلــى علــم لــه حــدوده وضوابطــه، 
اصطُلــح علــى تســميته بعلــم مشــكل القــرآن، وقــد اعتمــد الباحــث 
المنهــج الوصفــي التحليلــي مشــفوعاً بمنهــج تاريخــي، مــن خــال تتبــع 
ــة  ــه المنهجي ــتبانة خصائص ــكل لاس ــم المش ــأة عل ــوار نش ــل وأط مراح
ــة  ــن مقدم ــل م ــة التحلي ــي عملي ــق ف ــتغاله، وكان المنطل ــائل اش ووس
علــى  الدالــة  لمضامينهــا  ســبراً  قتيبــة،  لابــن  القــرآن  مشــكل  تأويــل 
ــي  ــئة ف ــة الناش ــص العربي ــوم الن ــن عل ــي بي ــل المعرف ــق والتكام التعال

الثقافــة الإســامية.

إشكالية المعنى القرآني
وآليات التأويل عند ابن قتيبة )276هـ(
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ملخص البحث•	

ـــرآن(  ـــكل الق ـــل مش ـــه )تأوي ـــة لكتاب ـــن قتيب ـــا اب ـــد به ـــي مهّ ـــة الت ـــاوز المقدم تتج
ـــة  ـــول مقارب ـــزن أص ـــاب، لتخت ـــن الكت ـــئ لمضام ـــم الموطّ ـــرد التقدي ـــا مج في مضمونه
المقاطـــع الإشـــكالية في عربيـــة القـــرآن، وهـــي إلى ذلـــك تمثـــل جـــراً رابطـــاً بـــن 
طـــوري التأســـيس والنشـــأة لعلـــم الأســـئلة القرآنيـــة المشـــكلة: طـــور ظلـــت فيـــه 
ـــتقل  ـــر اس ـــور آخ ـــه، وط ـــرآن وغريب ـــاني الق ـــب مع ـــة في كت ـــرآن مبثوث ـــكلات الق مش
ـــد  ـــات، وق ـــح والس ـــوم الملام ـــذات، معل ـــم ال ـــاً قائ ـــه عل ـــرآن بنفس ـــكل الق ـــه مش في
حـــاول البحـــث اســـتبانة المســـار المعـــرفي لانتقـــال مشـــكلات القـــرآن مـــن أســـئلة 
ـــميته  ـــى تس ـــح ع ـــه، اصطُل ـــدوده وضوابط ـــه ح ـــم ل ـــكال، إلى عل ـــا الإش ـــة ظاهره قرآني
ـــفوعاً  ـــي مش ـــي التحلي ـــج الوصف ـــث المنه ـــد الباح ـــد اعتم ـــكل القرآن، وق ـــم مش بعل
ـــتبانة  ـــكل لاس ـــم المش ـــأة عل ـــوار نش ـــل وأط ـــع مراح ـــال تتب ـــن خ ـــي، م ـــج تاريخ بمنه
خصائصـــه المنهجيـــة ووســـائل اشـــتغاله، وكان المنطلـــق في عمليـــة التحليـــل مـــن 
ـــق  ـــى التعال ـــة ع ـــا الدال ـــراً لمضامينه ـــة، س ـــن قتيب ـــرآن لاب ـــكل الق ـــل مش ـــة تأوي مقدم

ـــامية. ـــة الإس ـــئة في الثقاف ـــة الناش ـــص العربي ـــوم الن ـــن عل ـــرفي ب ـــل المع والتكام

الكلــات المفتاحيــة: مشــكل المعنــى- التأويــل- النشــأة الفطريــة- النشــأة 
الصناعيــة- عربيــة القــرآن.

*****
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مقدمة

الحمــد لله بــارئ الأنــام، منــزل القــرآن عــى خــر إنســان بأفصــح لســان، محمــد 
النبــي المختــار، صــى عليــه الإلــه مــا تعاقــب الليــل والنهــار، وبعــد؛

إن فهــم كتــاب الله تعــالى وإفهامــه خــر مــا تعلقــت بــه الهمــم؛ إذ بــه يقــف العبــد 
عــى مــا أودع الله في كتابــه مــن وجــوه الإعجــاز وأسرار البيــان، وقــد ســارع أئمتنــا إلى 
التأليــف في مختلــف علــوم القــرآن لََّــا تباعــد الزمــان وانقــى زمــن العروبــة الفطريــة، 
وتوالــت حينئــذ مؤلفــات تعنــى بمعــاني القــرآن وتفســر غريبــه، وإيضــاح مشــكلاته، 
وفي هــذا الســياق المعــرفي أنشــأ ابــن قتيبــة كتابــه »تأويــل مشــكل القــرآن«، فكانــت غايته 
إفهــام معــاني كتــاب الله تعــالى، والــرد عــى الطاعنــن فيــه، وهــي غايــة لا يدركهــا إلا 
ــح  ــزل بفصي ــرآن ن ــكلام؛ لأن الق ــم في ال ــر مذاهبه ــرب، وخ ــة الع ــاط بلغ ــن أح م
أســاليب العربيــة، وبــا يعنــون بهــا، وبذلــك مثــل »تأويــل مشــكل القــرآن« موســوعة 
معرفيــة مهمــة، تــدل عــى مــدى مــا وصلــت إليــه الثقافــة الإســامية في مرحلــة مبكــرة 
ــرآن،  ــئلة الق ــاً في أس ــه كتاب ــن كون ــاً ع ــامية، فض ــارف الإس ــوّن المع ــخ تك ــن تاري م

صــدر عــن فــرة مركزيــة تمثــل الجــذور الأساســية لنشــأة المعــارف الإســامية.

ر  ــدُّ ــائله، تَصَ ــث في مس ــد البح ــال ي ــوع وإع ــذا الموض ــار ه ــي اختي ــن دواع وم
ــع  ــرآن، وترف ــة الق ــدم عربي ــي تخ ــة الت ــة الدقيق ــوم القرآني ــة العل ــرآن قائم ــكل الق مش
الالتبــاس الــذي قــد يغشــى أذهــان بعــض القاصريــن عــن إدراك مذاهــب العــرب التي 
نــزل القــرآن الكريــم بهــا، ولمــا كان ابــن قتيبــة مــن أوائــل الذيــن خاضــوا غــار التأليــف 
لَــم- وهُــوَ مــن هــو في موســوعيته المعرفيــة وحذقــه  في مشــكل القــرآن -إن لم يكــن أوَّ
بعلــوم العربيــة، مــع ســلوكه مَهْيَــعَ أهــل الســنة ومنهجــم في التأويــل، انــرى الباحــث 
إلى الكشــف عــن منهــج هــذا العَلَــم واســتبانة الآليــات والوســائل اللغويــة التــي توســل 
ــدلالي أو  ــي أو ال ــكال اللفظ ــا الإش ــل ظاهره ــي يحتم ــات الت ــاني الآي ــاح مع ــا لإيض به
همــا معــاً، ســالكاً منهجــاً وصفيــاً تحليليــاً مشــفوعاً بمنهــج تاريخــي يرصــد مــن خلالــه 
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ــارات  ــاظ والعب ــن الألف ــة م ــاذج القرآني ــراد الن ــع إي ــوره، م ــكل وتط ــم المش ــأة عل نش
 المشــكلة التــي تُبــن عــن منهــج ابــن قتيبــة في التأويــل والإجابــة عــن الأســئلة

القرآنية المشكلة.

ــد  ــل عن ــات التأوي ــى القــرآني وآلي ــا هــذا الموســوم بـ)إشــكالية المعن ويرمــي بحثن
ــل  ــاني التنزي ــم مع ــرآني في فه ــكل الق ــم المش ــة عل ــان أهمي ــة 276هـــ( إلى بي ــن قتيب اب
ــد  ــة القــرآن كــا وردت عن ــل مقاطــع الإشــكال في عربي وحَــرِْ أســس وقوانــن تأوي
ــة في وقــت  ــه المنهجي ــنّ مداخل ــة الــذي أحــاط بالموضــوع إحاطــة شــاملة وب ــن قتيب اب
مبكــر مــن تاريــخ الثقافــة الإســامية. كــا يهــدف البحــث إلى مقاربــة مشــكل القــرآن 
ــل  ــر، ومث ــم التفس ــيس عل ــاهم في تأس ــم، س ــرآن الكري ــوم الق ــن عل ــاً م ــاره عل باعتب
رافــداً مــن روافــده الأســاس، في محاولــة لوضــع كتــاب )تأويــل مشــكل القــرآن( لابــن 
قتيبــة في ســياقه المعــرفي، وربــط مباحثــه بموضوعــه الأســاس الــذي هــو الإجابــة عــن 
مشــكلات القــرآن، ولفــت الأنظــار إلى أن تلــك المباحــث اللغويــة والبلاغيــة المتضمنــة 
في المشــكل هــي نتــاج البحــث في الأســئلة القرآنيــة. وقــد اعتمدنــا في الاســتدلال عــى 
ــي  ــكل، وه ــة المش ــة في مقدم ــن قتيب ــا اب ــي نثره ــول الت ــثَ في الأص ــح البح ــذا الملم ه

التــي بنــى عليهــا منهجــه في هــذا النمــط مــن الــــتأليف البديــع. 

ولقــد عالــج الباحثــون في دراســات ســابقة موضــوع المشــكل القــرآني مــن زوايــا 
ــددة،  ــة مح ــى وِجه ــرة ع ــوع، والمقت ــاملة للموض ــة الش ــن المقارب ــرَاوِحُ ب ــددة، تُ متع
ولعــل مــن أوفى تلــك الدراســات تحليــاً وأشــملها مباحــثَ كتــاب: )مُشْــكِلُ القــرآن 
الكريــم، بحــث حــول استشــكال المفسريــن لآيــات القــرآن الكريــم: أســبابه، وأنواعــه، 
وطــرق دفعــه( للشــيخ عبــدالله بــن حمــد المنصــور. صــدر عــن دار ابــن الجــوزي بالدمام، 

الطبعــة الأولى عــام 1426هـ.

ــة،  ــي قاربــت موضــوع المشــكل القــرآني مــن وجهــة تاريخي ومــن الدراســات الت
بحــث بعنــوان: )كتــب مشــكل القــرآن حتــى القــرن الســادس الهجــري، دراســة لغويــة 
ــة في  ــات اللغوي ــوراه في الدراس ــالة دكت ــي رس ــوي، وه ــد أديين ــب حام ــة( للطال تحليلي
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ــتاذ  ــت إشراف الأس ــام 2014م. تح ــت ع ــة، نوقش ــامية العالمي ــوم الإس ــة العل جامع
عــودة خليــل أبــو عــودة.

ــت  ــة عرض ــة تأصيلي ــورد دراس ــاً فن ــا أساس ــوع بحثن ــط بموض ــا يرتب ــا في أم
ــن  ــج اب ــوان: )منه ــاب بعن ــي كت ــرآن وه ــكل الق ــع مش ــه م ــة في تعامل ــن قتيب ــج اب لمنه
ــن  ــادي ب ــور ف ــة( للدكت ــات القرآني ــره في الدراس ــرآن وأث ــكل الق ــل مش ــة في تأوي قتيب
محمــود الرياحنــة، صــدر عــن دار دجلــة نــاشرون وموزعــون، عــان الأردن، 2012م. 
تطــرق الباحــث فيــه إلى التعريــف بابــن قتيبــة ومقدراتــه العلميــة، ثــم عــرض لآليــات 
الاســتدلال وطرقــه، ولخــص موقــف ابــن قتيبــة مــن قضيــة الإعجــاز القــرآني وبلاغــة 
ــاء  ــن وعل ــن المفسري ــده م ــاء بع ــن ج ــة فيم ــن قتيب ــر اب ــه بأث ــم بحث ــرآن، وخت الق

ــراءات. الق

وأمــا عــن الخطــة المتبعــة في دراســتنا لهــذا الموضــوع فتقــوم عــى تتبــع خصائــص 
ــي اتســمت بعــض مقاطعهــا  ــم في طورهــا الطبيعــي الفطــري الت ــة القــرآن الكري عربي
ــرآن  ــكل الق ــم مش ــا لعل ــم عرضن ــاً، ث ــاً وتناقض ــم اختلاف ــا يوه ــدلالي مم ــكال ال بالإش
الكريــم في الصناعيــة عنــد ابــن قتيبــة الدينــوري، الــذي اهتــم بدفــع مُوهمــات التناقــض 
ــتحدث،  ــي مس ــي صناع ــج علم ــق منه ــم وف ــر الحكي ــات الذك ــن آي ــابه م ــن المتش ع
بإعــال آليــات وســائل صناعيــة قِوامهــا علــوم العربيــة بمســتوياتها الصوتيــة والمعجميــة 
ــن  ــث ع ــل الأول بالحدي ــن، تكف ــى مبحث ــة ع ــت الدراس ــد تأسس ــة، وق والتركيبي
البدايــات الأولى لظهــور مشــكلات القــرآن، والبحــث في علاقتهــا بخصائــص العربيــة، 
بينــا خُصّــص المبحــث الثــاني للنشــأة الصناعيــة لعلــوم العربيــة؛ كعلــم النحــو، وعلــم 

ــان أثرهــا في إيضــاح مشــكلات القــرآن.  التصريــف، والبلاغــة، والشــعر، مــع بي
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المبحث الأول:
النشأة الفطرية لمشكلات القرآن الكريم

تزامـن ظهـور مشـكل القرآن مع المحـاولات الأولى لتفسير القرآن الكريـم؛ إذ كان 
بـادئ الأمـر في صورة أسـئلة واستفسـارات يرفعها الصحابـة الكرام إلى النبـي -صلى الله 
بْس عـن الأفهـام إزاء بعـض المعـاني القرآنية، ثـم ظهر بعد  عليـه وسـلم- ابتغـاء رفـع اللَّ

ذلـك الطعـن في القـرآن الكريم مـن وجوه متعـددة، خاصـة في إعجازه وطريقـة نظمه.

ــوض  ــوا الغم ــا وأزال ــوا عنه ــة، فأجاب ــكالات القرآني ــرون الإش ــع المف ــد تتب وق
الــذي يبــدو عــى ظاهرهــا منــذ القــرن الأول إلى أن أضحــى مشــكل القــرآن علــاً قائــاً 
ــن  ــاً م ــاً مه ــة. وفرع ــوم القرآني ــن العل ــره م ــن غ ــزه ع ــي تمي ــه الت ــه خصائص ــه ل بذات
ــاني  ــة القــرن الث ــة ظهــور كتــب معــاني القــرآن في نهاي فــروع التفســر وذلــك مــع بداي

ــة القــرن الثالــث الهجريــن. وبداي

إن البحـث في مفهـوم علم المشـكل يقتضي منا البحـث في بـوادره الأولى قبل اكتمال 
أركانـه مـع ابـن قتيبة، لاسـتبانة ملامحه الكبرى من مقدمـة تأويل مشـكل القرآن.

١.  مشكل القرآن: عوامل الظهور ومسارات التكون

المشــكِل في اللغــة الملتبــس المشَــابهُِ غــرَه، قــال ابــن قتيبــة: »وســمي مُشْــكِلًا؛ لأنــه 
أشــكل، أي دخــل في شــكل غــره فأشــبهه وشــاكله«))). وتحيــل الدلالــة المعجميــة للفظ 
المشــكل عــى معــاني »المماثلــة، والاشــتباه، والاختــاط، والالتبــاس«)))؛ ولذلــك احتيج 
ــاني  ــب الأصفه ــال الراغ ــاؤه، ق ــزول خف ــى ي ــان حت ــد شرح وبي ــكل لمزي ــى المش المعن

)502هـــ(: »شرح المشــكل مــن الــكلام: بســطه وإظهــار مــا يخفــى مــن معانيــه«))).

تأويل مشكل القرآن، ص102. 	(((
مُشْكِلُ القرآن الكريم، بحث حول استشكال المفسرين لآيات القرآن الكريم: أسبابه، وأنواعه، وطرق  	(((

دفعه، عبدالله بن حمد المنصور، ص، 46.
مفردات ألفاظ القرآن، ص 449. 	(((
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ــن  ــى- إلى نوع ــظ أو المعن ــه باللف ــث تعلق ــن حي ــرآني -م ــكل الق ــم المش وينقس
رئيســن؛ نــوع يتعلــق باللفــظ وآخــر يرتبــط بالمعنــى، والنــوع الثــاني هــو الــذي اســتأثر 
ــن  ــن مواط ــراً م ــث إن كث ــرآن، »حي ــكل الق ــل مش ــاب تأوي ــة في كت ــن قتيب ــام اب باهت

ــاني«))). ــن المع ــكل م ــا أش ــان م ــاب هــي في بي الكت

ــا  ــا؛ م ــارين، أوله ــن مس ــرآن ضم ــكل الق ــم مش ــأة عل ــن نش ــث ع ــن الحدي يمك
أثــر مــن إشــكالات محــدودة في عــر النبــوة، وقــد تصــدى لــه النبــي -صــى الله عليــه 
وســلم- بالإبانــة في حينهــا، مــن ذلــك مــا رواه البخــاري عــن عبــدالله بــن مســعود أنــه 
ــم  ــنُ وَهُ ــمُ الَأمْ ــئكَِ لَُ ــمٍ أُوْلَـ ــم بظُِلْ ــواْ إيِمَنَُ ــواْ وَلَْ يَلْبسُِ ــنَ آمَنُ ذِي ــا نزلــت: ﴿الَّ قــال لم
هْتَــدُونَ﴾))) شــق ذلــك عــى أصحــاب رســول الله صــى الله عليــه وســلم، وقالــوا أيّنــا  مُّ
لم يلبــس إيمانــه بظلــم؟ فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: إنــه ليــس بــذاك، ألا 

ــمٌ عَظِيــمٌ﴾))). كَ لَظُلْ ْ ِ إنَِّ الــرِّ ــاللَّ كْ بِ ــرِْ ــيَّ لَ تُ ــا بُنَ تســمع إلى قــول لقــان: ﴿يَ

أمـا المسـار الثاني فيرتبط بالطعـون الصادرة عن الجهلـة بلغة القـرآن، أو ممن تعمدوا 
الطعـن على عِلم منهـم ابتغاء الفتنـة، فـإذا كان الجهل بالعربيـة قد يلحق بعـض المولدين 
ذوي الأصـول غير العربيـة فإن العـرب الخلّص »لا يحتمـل أن يكون جهلهـم إلا من قبل 
أنهـم أعرضـوا عـن قبولـه، ولا يجـوز أن يكـون نـزل بنظـم لم يعرفـوه؛ إذ لا يكـون حجة 
عليهـم«))) فههنـا نكتـة يجب التنبـه إليها؛ ذلـك أن الصحابة كانـوا يفهمون المعـاني المرادة 
مـن التنزيـل، فـإذا استشـكلوا معنى تأنّـوا في فهمه لوجـود النبي -صلى الله عليه وسـلم- 
بين ظهرانيهـم، فكانوا يطيلـون التدبر فيفتح الله عليهـم المعاني الخفيـة والأسرار المعجزة، 

فتنشرح صدورهم ويـزدادوا إيماناً.

مُشْكِلُ القرآن الكريم، بحث حول استشكال المفسرين لآيات القرآن الكريم: أسبابه، وأنواعه، وطرق  	(((
دفعه، عبدالله بن حمد المنصور، ص، 57.

سورة الأنعام، الآية 82. 	(((
سورة لقمان، الآية 13. والحديث رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب )لا تشرك بالله إن الشرك  	(((
لظلم عظيم( والأدلة على استشكال الصحابة لبعض المعاني القرآنية مشهورة ومبثوثة في مقدمات التفاسير 

وكتب علوم القرآن.
البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج2، ص92. 	(((
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ــاليب  ــم لأس ــى فهمه ــدل ع ــواهد ت ــإن الش ــاح ف ــرب الأقح ــة الع ــا عام وأم
العربيــة، وعــى اعترافهــم بعلــو بلاغــة القــرآن وإعجــاز بيانــه، ولذلــك لم يطعنــوا فيــه 
مــن جهــة اختلافــه وفســاد نظمــه، وقــد تُــدوا بــأن يأتــوا بآيــة مــن مثلــه فعجــزوا عــن 

ــاء. ذلــك وهــم البلغــاء الأبين

ــة  ــن العربي ــون م ــن لا يعرف ــك الذي ــرآن أولئ ــة الق ــن في لغ ــادر إلى الطع ــا ب بين
إلا اســمها، قاســوا أســلوب القــرآن ونظمــه بأســاليبهم الكليلــة، فرمــوا نظــم القــرآن 
ــوا  ــا نحل ــو كان م ــة: »ول ــن قتيب ــال اب ــم، ق ــاد النظ ــض وفس ــن والتناق ــه باللح وتراكيب
ــه مــن لم يــزل رســول الله، صــى الله  إليــه عــى تقريرهــم وتأولهــم، لســبق إلى الطعــن ب
عليــه وآلــه وســلم، يحتــج عليــه بالقــرآن، ويجعلــه العلــم لنبوتــه، والدليــل عــى صدقــه، 
ــاء  ــم الفصح ــه. وه ــن مثل ــورة م ــأتي بس ــى أن ي ــن، ع ــد موط ــن بع ــداه في موط ويتح
والبلغــاء، والخطبــاء والشــعراء، والمخصوصــون مــن بــن جميــع الأنــام بالألســنة الحداد، 
واللّــدد في الخصــام، مــع اللــب والنهــى، وأصالــة الــرأي«))) فلــا تبــن أن الأمــر عــى 
خــاف تأولهــم وتقريرهــم بــان أن الطاعنــن يعوزهــم فهــم نظــام كلام العــرب، فضــا 

عــا أشربــوا في قلوبهــم مــن حــب الفتنــة والجــرأة عــى كلام الله عــز وجــل.

٢.  مشكلات عربية القرآن وخصائص الكلام العربي

لا ريـب أن القـرآن الكريـم نـزل بلسـان عـربي مبين، ولذلـك كان للعـرب القدح 
المعلى في فهـم معانيـه؛ إذ نزل بأسـاليبهم وطرائقهـم في البيان، وقد يحصل لغير العربي أو 
للجاهـل بـكلام العـرب مـا يقدح زناد الشـبهة في نفسـه، ممـا دفع بعلماء الأمـة إلى تحمل 
مهمـة البيـان حتـى لا يتوهم جاهـل أن في القـرآن تناقضاً واختلافـاً، قـال الزركشي: »قد 

يقـع للمبتـدئ ما يوهـم اختلافـاً وليس بـه، فاحتيج لإزالتـه«.)))

تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ص22. 	(((
البرهان في علوم القرآن، ج 2، ص45. 	(((
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ــن  ــا كان م ــه، فل ــل خصائص ــرب في ج ــكلام الع ــم ب ــرآن الكري ــط الق ــد ارتب لق
أســاليبهم الواضــح الجــي، والمشــكل الغامــض الخفــي، كانــت أســاليب القــرآن كذلك، 
وفي ســبيل إيضــاح هــذه المشــاكلة بــن نظــم القــرآن وأســاليب العربيــة، والتنصيص على 
أن الــكلام مراتــب، يقــول ابــن فــارس: »أمــا واضــح الــكلام فالــذي يفهمــه كل ســامع 
عــرف ظاهــر كلام العــرب. كقــول القائــل: شربــت مــاء ولقيــت زيــدا. وكــا جــاء في 
نْزِيــرِ﴾ )...(  ــمُ الِْ مُ وَلَْ مَــتْ عَلَيْكُــمُ الْيَْتَــةُ وَالــدَّ كتــاب الله جــل ثنــاؤه مــن قولــه: ﴿حُرِّ
وأمــا المشــكل، فالــذي يأتيــه الإشــكال مــن غرابــة لفظــه، أو أن تكــون فيــه إشــارة إلى 
خــر لم يذكــره قائلــه عــى جهتــه، أو أن يكــون الــكلام في شيء غــر محــدود، أو يكــون 

وجيــزاً في نفســه غــر مبســوط، أو تكــون ألفاظــه مشــركة«))).

فالــذي قــد يبــدو مشــكلًا للجاهــل بلغــة العــرب هو مــن صميم أســاليب اللســان 
العــربي، وكان مــن كــال عــدل الله عــز وجــل أن خاطــب القــوم بــا يوافــق مذاهبهــم في 

الــكلام لئــا يبقــى للنــاس حجــة عــى الله.

وقــد استشــكل أقــوام مجــيء القــرآن بمثــل تلــك الأســاليب الخفيــة، فتســاءلوا عن 
الغايــة منهــا، ولَِ لم يكــن أســلوب القــرآن كلــه مكشــوفاً؟ فأجــاب العلــاء عــن ســؤالهم، 
وردوا عــا استشــكلوه بمثــل قــول ابــن قتيبــة: »فالجــواب عنــه أن القــرآن نــزل بألفــاظ 
العــرب ومعانيهــا، ومذاهبهــا في الإيجــاز، والاختصــار، والإطالــة والتوكيــد، والإشــارة 
قِــنُ، وإظهــارُ بعضهــا،  إلى الــيء، وإغــاض بعــض المعــاني حتــى لا يظهــر عليهــا إلا اللَّ

وضرب الأمثــال لمــا خفــي«))). 

ولعــل مــن نكــت هــذا الملمــح أن العلــاء قــد ذكــروا لمشــكلات القــرآن فضائــل 
ــات التنزيــل، قــال القــاضي  ــر ومدارســة آي شــتى، مــن ذلــك أنهــا تكــون مدعــاة لتدب
ــاءلتهم  ــم، ومس ــاء ومباحثته ــرة العل ــوِج إلى مذاك ــر يُ ــاسُ الَأم ــار: »والْتبِ ــد الجب عب
مــا يحتــاج إليــه في أمــر دينــه، إذا كان ممــن يطلــب الفــوز والنجــاة، ومتــى رجــع إليهــم 

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ابن فارس، ص 70-69. 	(((
تأويل مشكل القرآن، ص 86. 	(((
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ــف مــن معرفــة الله تعالى،  وحصلــت المباحثــة، كان ذلــك أقــرب إلى أن يقــف عــى مــا كُلِّ
وكلُّ أمــر أدّى إلى مــا يــؤدي إلى معرفــة الله فهــو أولى«))). 

والحــق أن الإشــكالات القرآنيــة تعــرض عامــة النــاس فيتوهمــون في ظاهــر بعــض 
ــام  ــل تم ــز وج ــه ع ــص كلام ــن خصائ ــا؛ لأن م ــس به ــاً ولي ــاً واختلاف ــات تناقض الآي
الإبانــة، لكــن قــد تغمــض بعــض المعــاني الخفيــة عــى العلــاء أنفســهم، قــال ابــن تيمية: 
»قــد يكــون في القــرآن آيــات لا يعلــم معناهــا كثــر مــن العلــاء فضــاً عــن غيرهــم، 

وليــس ذلــك في آيــة معينــة، بــل قــد يشــكل عــى هــذا مــا يعرفــه هــذا«))). 

ولعــل مــن إعجــاز أســلوب القــرآن أن يظــل شــامخاً لا يــدرك معانيــه وأسراره إلا 
مــن دَاومَ فيــه النظــر، وعــاود التدبــر أمــداً طويــاً، ومــع ذلــك تبقــى أسراره خفيــة غــر 
ــن  ــه م ــه في كتاب ــا أودع ــن إدراك كل م ــاد ع ــز العب ــر عج ــى الله إلا أن يظه ــة، أب متناهي
عظيــم الأسرار، فــا يضــر القــرآن بعــد هــذا أن يستشــكل المــرء بعــض معانيــه لعلــة 
مــن العلــل التــي تعــري بنــي الإنســان في مختلــف الأزمنــة، قــال ابــن تيميــة: »نعــم قــد 
يشــكل عــى كثــر مــن النــاس نصــوص لا يفهمونهــا، فتكــون مشــكلة بالنســبة إليهــم، 
لعجــز فهمهــم عــن معانيهــا، ولا يجــوز أن يكــون في القــرآن مــا يخالــف صريــح العقــل 
ــدور،  ــا في الص ــفاء لم ــه الله ش ــرآن جعل ــإن الق ــاه، ف ــان معن ــرآن بي ــس إلا وفي الق والح
فــا يجــوز أن يكــون بخــاف ذلــك، لكــن قــد تخفــى آثــار الرســالة في بعــض الأمكنــة 
ــا ألّ  ــلم- إم ــه وس ــى الله علي ــول -ص ــه الرس ــاء ب ــا ج ــون م ــى لا يعرف ــة حت والأزمن
يعرفــوا اللفــظ، وإمــا أن يعرفــوا اللفــظ ولا يعرفــوا معنــاه، فحينئــذ يصــرون في جاهلية 

بســبب عــدم نــور النبــوة«))). 

ــي  ــدرس التأوي ــة في ال ــت حاصل ــا كان ــر فيه ــم والنظ ــرآن الكري ــكلات الق فمش
للنــص القــرآني منــذ زمــن الوحــي، لوجــود عنــر الإشــكال في التعبــر القــرآني فطــرة 

متشابه القرآن، القاضي، عبد الجبار، ج،1ص25. 	(((
تفسير سورة الإخلاص، ابن تيمية، ص137.  	(((

تفسير سورة الإخلاص، ص 78. 	(((
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ــه  ــة في حديث ــن قتيب ــه اب وســليقة، ســراً عــى ســنن كلام العــرب، وهــو مــا يؤســس ل
ــم لا  ــة المشــكل- »ث ــه - في مقدم ــد العــرب، بقول ــة عن عــن خصائــص أصــول الخطاب
ــزج  ــده يم ــل نج ــة، ب ــى كل التصفي ــب، ومصف ــاً كل التهذي ــه، مهذب ــكلام كل ــأتي بال ي
ــه نجــراً  ويشــوب، ليــدل بالنقــص عــى الوافــر، وبالغــث عــى الســمين، ولــو جعلــه كلَّ
وحــداً، لبخســه بهــاءه ولســلبه مــاءه، ومثــل ذلــك الشــهاب مــن القبس تــرزه للشــعاع، 
ــخاب ينظــم بالياقــوت والمرجــان والعقيق  والكوكبــان يقترنــان، فينقــص النــوران، والسِّ
ــه جنســاً واحــداً مــن الرفيــع الثمــن، ولا النفيــس المصــون«))). والعقيــان، ولا يجعــل كلُّ

ــر إلا  ــذي لا يظه ــي ال ــكل الخف ــكلام والمش ــن ال ــن م ــح الب ــن الواض ــزج ب فالم
بكــد الفكــر أســلوب تتقصــده العــرب في كلامهــا، وقــد نــزل القــرآن مســاوقاً لــكلام 
العــرب في هــذه الخصيصــة الأســلوبية، ليكــون للناظــر المتدبــر والباحــث المنقــب فضــل 
التمعــن، وأجــر التدبــر، فيبلــغ مــن الرفعــة مــا لا يبلغــه الناظــر في آيــات التنزيــل نظــرة 
الطائــر، وقــد دأب العلــاء الأوائــل عــى اقتفــاء هذا المســلك في بدايــات عــر التدوين، 
والســر عــى هــذا النمــط مــن البنــاء في تأليــف الــكلام، فهــذا ســيبويه قــد عمــل »كتابــه 
عــى لغــة العــرب وخطبهــا وبلاغتهــا، فجعــل فيــه بينــاً مشروحــاً، وجعــل فيــه مشــتبهاً؛ 
ليكــون لمــن اســتنبط ونظــر فضــل، وعــى هــذا خاطبهــم الله -عــز وجــل- بالقــرآن« ))).

وروعــي هــذا الأصــل في منظومــة العلــوم وطريقــة بنائهــا، ففــي كل فــن مــا يدرك 
بالبداهــة، ومنــه الصعــب الــذي لا ينقــاد إلا للطالــب المجــد الجاثــي عــى ركبتيــه بــن 
ــاب مــن أبــواب  ــة: »وكل ب يــدي شــارح ومعلــم، وتصديــق هــذا مــن قــول ابــن قتيب
ــدِق،  ــا ي ــه م ــل، ومن ــا يج ــه م ــو، فمن ــض والنح ــاب والفرائ ــه والحس ــن الفق ــم: م العل
ليرتقــي المتعلــم فيــه رتبــة بعــد رتبــة، حتــى يبلــغ منتهــاه، ويــدرك أقصــاه ولتكــون للعالم 

فضيلــة النظــر، وحســن الاســتخراج، ولتقــع المثوبــة مــن الله عــى حســن العنايــة«))).

تأويل مشكل القرآن، ص 13. 	(((
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، ج1، ص 37. 	(((

تأويل مشكل القرآن، ص 86. 	(((
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 المبحث الثاني:
النشأة الصناعية لعلوم العربية وأثرها في إيضاح مشكلات القرآن

ــة،  ــة طبيعي ــأتين: الأولى فطري ــامية نش ــة الإس ــوم المعرفي ــل العل ــت ج ــد عرف لق
ــلم-  ــه وس ــى الله علي ــول الله -ص ــد رس ــة في عه ــة العفوي ــرة والمعاجل ــت بالفط تكوّن
وصحابتــه والتابعــن، والثانيــة صناعيــة اقتدائيــة أخــذت تتكــون شــيئاً فشــيئاً، 
ــات  ــا مقوم ــتمد منه ــذي تس ــل ال ــي الأص ــأة الأولى؛ إذ ه ــاصر النش ــخ عن وتستنس
الامتــداد، وبفضــل هــذا التناســخ المعــرفي ينتقــل العلــم مــن طــور فطــري ذهنــي، إلى 
ــذي  ــرفي ال ــادل المع ــل المع ــك يمث ــم، وبذل ــرة والتعل ــب بالخ ــي يُكتس ــوذج صناع نم
يختــزل كل عنــاصر النشــأة الأولى في تركيــب منســجم اصطلــح عــى تســميته بـــ )العلم(. 

ــم مــن العلــوم الإســامية الدقيقــة وهــو  ووفــق هــذا المهــاد ســنقارب نشــأة عل
علــم )مُشــكِل القــرآن(، ونــرى أن المعالجــة الســليمة لهــذا الموضــوع يجــب أن تمــر عــر 
ــة لهــا ســياق معــرفي خــاص، وهــي  ــة تاريخي ــدة حقب مداخــل ومســارات أساســية ولي
ــد  ــن بع ــن المولدي ــل م ــدى جي ــرآن ل ــة الق ــل بعربي ــيوع الجه ــا إلى ش ــؤول في مجمله ت
اتســاع رقعــة الدولــة الإســامية، ولم يكــن هــذا حــال الصحابــة -رضي الله عنهــم- إذ 
هــم عــرب فصحــاء يفهمــون نظــم القــرآن، ويدركــون معانيــه جليّهــا وخفيّهــا إدراكاً 
فطريــاً؛ لأنهــم لــو لم تكــن حالهــم كذلــك لم يكــن القــرآن حجــة عليهــم، وهــم في هــذا 
ــا  ــا رأين ــن العــربي: )لم ــال اب المقــام العلمــي وغيُرهــم مــن العــرب المشركــن ســواء، ق
العــرب الأعــادي والأوليــاء الشــادين والعلــاء لم يقدحــوا فيــه، ولا مالــوا عنــه، قطعــاً 

ــاً عــى ســبيل العربيــة، وهــذا مقــام علــم(.)))  عــى أنــه كان مفهومــاً عندهــم جاري

 وإذا كان الاتفــاق قــد انعقــد بــن المفسريــن عــى أن بعــض معــاني القــرآن مشــكلة 
فإنهــم اختلفــوا في طريقــة التأويــل، ومنهــج التفســر، ومــردّ الاختــاف عائــد إلى تبايــن 
ــونَ  ــمِ يَقُولُ ــخُونَ فِ الْعِلْ اسِ ــهُ إلِاَّ الّلُ وَالرَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــوم إزاء قول الفه

قانون التأويل، ابن العربي، ص 531. 	(((
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ــا بِــهِ﴾)))، فقــد ذهــب قــوم مــن الصحابــة وفي مقدمتهــم عبــدالله بــن عبــاس إلى أن  آمَنَّ
القــرآن يتضمــن بعــض المعــاني التــي لا يعلــم تأويلهــا إلا الله، أمــا القــول الثــاني - وهــو 
مذهــب علــاء الــكلام- فمضمونــه أن القــرآن يجــب أن يكــون كلــه معلومــا، وإلا أدى 

خــاف ذلــك إلى عــدم الانتفــاع بــه. 

إن البحــث في الجــذور والتنقيــب عــن عومــل النشــأة والبدايــات منهــج مطلــوب 
في الدراســة، ومســلك نافــع في مهيــع تأصيــل العلــوم واســتبانة أسســها، قــال الله تعــالى: 
شْــأَةَ الْخِــرَةَ﴾))).  ُ يُنشِــئُ النَّ لْــقَ ثُــمَّ اللَّ رْضِ فَانظُــرُوا كَيْــفَ بَــدَأَ الَْ ﴿قُــلْ سِــرُوا فِ الَْ
لقــد ارتبــط تأســيس علــم مشــكل القــرآن بشــخصية إســامية عرفــت بمنهــج علمــي 
دقيــق، وبنزعــة ابتكاريــة في التأليــف، قــلّ نظيرهــا في عــره، ذلكــم أبــو محمــد عبــدالله 
بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )276هـــ(، وقــد عــرف هــذا العــالم الإســامي بالســبق 
إلى توظيــف الخطــاب المقدّمــاتي واســتيعاب وظائفــه المنهجيــة في تأســيس العلــوم 
والفنــون، وتصحيــح مســاراتها، ولا أدل عــى ذلــك مــن رســالته المشــهورة التــي قــدّم 

بهــا لمؤلفــه »أدب الكاتــب« الــذي وضــع فيــه أســس الكتابــة الأدبيــة.

إن تحــول مشــكلات القــرآن مــن معــارف طبيعيــة، إلى علــم صناعــي هــو »علــم 
ــل  ــد اكتم ــرى، ق ــة ك ــل معرفي ــه مداخ ــت في ــيسي تحكم ــال تأس ــرآن« انتق ــكل الق مش
بنيانهــا في القــرن الثــاني الهجــري، وهــو مــا يعلنــه ابــن قتيبــة في مقدمــة المشــكل بشــكل 

غــر صريــح، ويمكــن مقاربــة تلــك المداخــل المنهجيــة وفــق تصوريــن متوازيــن: 

١.  التكوّن الصناعي لعلوم العربية 

 مــا كان لعلــوم العربيــة التــي لهــا صلــة مبــاشرة بالنــص القــرآني أن تتأســس لــولا 
توافــر الأســباب المعرفيــة المتحكمــة في نشــأة العلــوم، وقــد ذكــر ابــن قتيبــة طرفــاً منهــا 
وعدهــا وســائل وأدوات أساســية تســاعد عــى ممارســة التأويــل إزاء الأســئلة المشــكلة 

في القــرآن، فمــن تلــك الأســباب مــا يــي: 

سورة آل عمران، الآية 7. 	(((
سورة العنكبوت، الآية 20. 	(((
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علم الأصوات، أصوله وأبعاده الدلالية 	-

إن حركـة الجمـع اللغـوي التي قام بها اللغويـون الأوائل، لاسـتقراء مختلف الألفاظ 
والتراكيـب، وجمـع أشـتات الـكلام الفصيـح مـن أفـواه الرجـال في الصحـاري ومختلف 
الأمصـار قـد أفضـت إلى وضـع تصور شـامل لأبنيـة العربيـة وأصواتها، وقـد خلص ابن 
قتيبـة في هـذا الصـدد إلى حصر المنظومـة الصوتيـة لحـروف العربيـة، فصرح بأفضليتها؛ 
لأنهـا تسـتوعب ألفـاظ جميـع الأمم، يقـول: »وألفـاظ العرب مبنيـة على )ثمانيـة وعشرين 
حرفـاً(، وهـي أقصى طـوق اللسـان. و)ألفاظ جميـع الأمم( قـاصرة عن )ثمانيـة وعشرين 
حرفـاً(، ولسـت واجداً في شيء مـن كلامهم حرفاً ليـس في حرفنا إلا معـدولًا عن مخرجه 
شـيئاً، مثل )الحرف المتوسـط مخرجـي القاف والـكاف(، و)الحرف المتوسـط مخرجي الفاء 

والبـاء(. فهـذه حال العـرب في مبـاني ألفاظها«))).

تتمثـل أهميـة الصـوت في كونـه النّـواة الأسـاس التـي ينبنـي عليهـا ويتشـكل منها 
نظـام اللغـة بـأسره، فليسـت اللغة سـوى »أصوات يعبر بها كل قـوم عـن أغراضهم«))) 
فالصـوت وحَـدَة دون الحرف؛ لأن الحرف ينشـأ عن توقـف الصوت أو تـرددّه أو انثنائه، 
فه العلامة محمود شـاكر بقولـه: »فالصوت نَفَسٌ مقـذوف من الجوف  وأمـا الصـوت فيعرِّ
إلى الحلـق إلى الفـم يخـرج مدفوعـاً مسـتطيلًا متصلًا حتـى يعرض لـه في طريق اسـتطالته 
أو اندفاعـه مـا يُثنيـه أو يقفُـه أو يـردّده أو ينكّسـه، وإنما يعرض لـه ذلك في الحلـق أو الفم 
أو الشـفتين أو الثنايـا والأضراس مـع اللسـان، أو في الخيشـوم أو في أعلى الحنَـك، على 

اختالف في مواقـع النّفَس مـن كلّ هذه الأعضـاء«))).

ــة  ــه فرص ــت ل ــة، وأتيح ــن قتيب ــر اب ــل ع ــوات قب ــم الأص ــاء عل ــل بن اكتم
ــن  ــول اب ــت أص ــد تمثل ــرآن، وق ــكلات الق ــث في مش ــياق البح ــه في س ــف نتائج توظي
ــتقاها  ــي اس ــارف الت ــك المع ــده تل ــالأول تجس ــن، ف ــن بارزي ــة في مصدري ــة الصوتي قتيب

تأويل مشكل القرآن، ص 14. 	(((
الخصائص، ابن جني، عثمان أبو الفتح، ج1، ص33. 	(((

جمهرة مقالات محمود شاكر، محمود شاكر، ج1، ص 710.  	(((
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ــه مــا تلقــاه عــن رواد الدراســات  ــاني يــدل علي ــد، والث مــن علــاء القــراءات والتجوي
المعجميــة والقاموســية، وفي مقدمتهــم الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، ولعــل إشــارات 
الخليــل وســيبويه في هــذا البــاب هــي التــي مثّلــت أســس التحليــل الصــوتي، والبحث في 
الأبعــاد الدلاليــة لأصــوات العربيــة مفــردة كانــت أو مركبــة، وإلماحاتهــا في هــذا الصدد 
- وإن كانــت محــدودة- لا تخلــو مــن تمثّــل عميــق لنظــام اللغــة ومكوناتهــا؛ ولذلــك عُــدّ 
الفراهيــدي »أول مــن وضــع أصــول علــم الصــوت مــن العــرب، وهــو أول مــن أدرك 

الوشــيجة بــن الأصــوات والــدلالات بحســه اللغــوي الدقيــق المرهــف«))). 

يســتحضر ابــن قتيبــة البعــد الــدلالي للأصــوات في الــكلام العــربي ومــدى التغايــر 
الــذي يلحــق اللفــظ بتغــر الصــوت ممــا يــدل عــى أن مــن يعــاني علــم المشــكل لا يســعه 
ــاء في  ــة البن ــون »بحرك ــم يفرق ــرب، فه ــن الع ــورة ع ــة المأث ــاليب الصوتي ــل بالأس الجه
الحــرف الواحــد بــن المعنيــن؛ فيقولــون: رجــل لُعْنــةٌ، إذا كان يلعنــه النــاس. فــإذا كان 
هــو الــذي يلعــن النــاس، قالــوا: رجــل لُعَنَــةٌ، فحركــوا العــن بالفتــح«))). وقــد تتبــع 
ــراءات  ــاف الق ــة لاخت ــة الكلم ــر بني ــق بتغاي ــي تتعل ــكال الت ــع الإش ــة مقاط ــن قتيب اب
نَــا بَاعِــدْ بَــنَْ أَسْــفَارِنَا﴾.))) تغايــر الفعــل  القرآنيــة، فمــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿فَقَالُــوا رَبَّ
)بَاعَــد( بــن دلالتــه عــى المــاضي ودلالتــه عــى الأمــر )باعِــدْ()))، وتوجيــه ابــن قتيبــة 
للبنائــن عــى أن الصيغــة الأمريــة )باعِــدْ( مُــراد بهــا الدعــاء والمســألة، وصيغــة المــاضي 

)بَاعَــد( عــى جهــة الخــر، والمعنيــان وإن اختلفــا صحيحــان))).

الصوت وأثره في الدلالة، معيوف الشماع، شذى، وانظر: أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال  	(((
ور، ص66. مقدمة كتاب العين، أحمد، محمد قدُّ

تأويل مشكل القرآن، ص 15. 	(((
سورة سبأ، الآية 19.  	(((

نا( بضم الباء و)باعَدَ( بالألف وفتح العين والدال على أنه فعل ماض. وقرا ابن كثير وأبو  قرأ يعقوب )ربُّ 	(((
دْ( بكسر العين المشددة بلا ألف وإسكان الدال، والباقون )ربنَّا( بالنصب،  عمرو وهشام )ربّنَا( بالنصب و)بعِّ

و)بَاعِدْ( بالألف وكسر العين وسكون الدال. شرح طيبة النشر في القراءات، ابن الجزري، ص 299.
تأويل مشكل القرآن، ص41. 	(((
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فاعلية علم التصريف في درء الإشكال اللفظي 	-

علــم التصريــف نمــط مــن العلــوم النصيــة التــي تهتــم بأبنيــة الكلــم مــن حيــث 
أوزانهــا وطبيعــة الحــروف المركبــة منهــا، وهــو قطــب علــوم العربيــة فــا يســتغنى عنــه 
في الــدرس التحليــي، وفي بيــان مقــدار الحاجــة إليــه يقــول ابــن جنــي: »يحتــاج إليــه جميع 
ــه تعــرف  ــة، وب ــزان العربي ــه مي ــه أشــد فاقــة؛ لأن ــة أتــم حاجــة، وبهــم إلي أهــل العربي
أصــول كلام العــرب مــن الزوائــد الداخلــة عليهــا، ولا يوصــل إلى معرفــة الاشــتقاق إلا 
بــه، وقــد يؤخــذ جــزء مــن اللغــة كبــر بالقيــاس، ولا يوصــل إلى ذلــك إلا مــن طريــق 
ــياق  ــا في س ــام به ــف القي ــم التصري ــولى عل ــي يت ــف الت ــذه الوظائ ــف«)))، إن ه التصري
تحليــل النصــوص لهــي مــن صميــم مشــكل القــرآن الــذي يتتبــع مقاطــع الإشــكال في 
ــة مــن البــؤر الإشــكالية التــي اســتوقفت  النــص القــرآني، وتعــد المشــكلات التصريفي
أبــا محمــد عــى امتــداد تأويــل مشــكل القــرآن، وكان يســتدعي لهــا المعرفــة القائمــة عــى 
أصــول التصريــف والاشــتقاق في العربيــة، ممــا يــي بوجــود دلالــة تصريفيــة وتحكــم 
المعنــى في الــدرس الــرفي، ولذلــك لم يكــن بدعــاً أن أسّــس ابــن قتيبــة لهــذه الوســيلة 
ــى  ــكل معن ــتق ل ــانٍ فيش ــيء مع ــف ال ــد يكتن ــه: »وق ــه بقول ــة كتاب ــة في مقدم التحليلي
ــن(  ــص: )مُبَطّ ــن للخَمِي ــن البط ــتقاقهم م ــيء، كاش ــك ال ــم ذل ــن اس ــم م ــا اس منه
ــان(  ــل )مِبْط ــرة الأكل قي ــن كث ــإذا كان م ــن( ف ــة: )بَطِ ــن إذا كان خِلق ــم البط وللعظي

وللمنهــوم: )بَطِــن( وللعليــل البطــن: )مَبْطــون(«))). 

تضمـن هـذا النـص صـورة واضحة لتغير الألفاظ مـن جـذر واحـد، وانتقالها عبر 
دلالات مختلفـة، فالصيـغ الصرفيـة اشـتقاقية لكـن معانيهـا متباينـة. ولقـد عبر ابـن قتيبة 
بهـذا النـص في صـدر كتابه عن أثـر البنية الصرفيـة في المعنى، وألمـح إلى أن الصيغ الصرفية 
ليسـت مجـرد قوالـب تظهر فيهـا المعاني فحسـب، وبالتـالي يكون اسـتحضار هـذه المعرفة 

ضمـن الأدوات التحليليـة التـي تقـارب المعاني المشـكلة أولى وأجب.

المنصف، ابن جني ج1، ص2. 	(((

تأويل مشكل القرآن، ص 17. 	(((
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علم الإعراب )النحو العربي( 	-

ـــو  ـــم »النح ـــرآني عل ـــص الق ـــق بالن ـــاط وثي ـــا ارتب ـــي له ـــة الت ـــوم الصناعي ـــن العل م
ـــأة  ـــربي )النش ـــو الع ـــم النح ـــأة عل ـــهدت نش ـــد ش ـــراب«، وق ـــم الإع ـــربي«، أو »عل الع
الصناعيـــة( مخاضـــاً عســـراً، وتحكمـــت في هـــذه النشـــأة عوامـــل مبـــاشرة وهـــي 
ـــرآني،  ـــص الق ـــن في الن ـــل، واللح ـــة التواص ـــن في لغ ـــه: اللح ـــن بصورتي ـــار اللح انتش
ـــث  ـــع الثال ـــت الجم ـــي واكب ـــداث الت ـــل في الأح ـــاشرة فتتمث ـــر المب ـــل غ ـــا العوام وأم
ــك  ــوى تلـ ــه، وأقـ ــان( رضي الله عنـ ــن عفـ ــان بـ ــع عثـ ــم )جمـ ــف الكريـ للمصحـ
الأحـــداث هـــو التأســـيس لظاهـــرة الكتابـــة التـــي تشـــتمل: »عـــى مظاهـــر لغويـــة 
ـــة  ـــة البصري ـــات الخطي ـــن العلام ـــون م ـــفري مك ـــام ش ـــة نظ ـــربي، فالكتاب ـــط الع في الخ
التـــي يصـــل القـــارئ بواســـطتها إلى الكلـــات والمعـــاني. وهـــي تتضمـــن لذلـــك 
ـــات  ـــوج إلى أولي ـــئ الول ـــا يهي ـــا، م ـــل أجزائه ـــا وتحلي ـــة، وتصريفه ـــد اللغ ـــض تقالي بع
ـــف  ـــيد مختل ـــه وتجس ـــف ونقط ـــة المصح ـــا«))) فكتاب ـــتفتاح مداخله ـــة واس ـــة النحوي المعرف
صـــوره القرائيـــة عـــى طريـــق الرســـم القـــرآني كل ذلـــك كان حافـــزاً قويـــاً نحـــو 

ابتـــكار المعرفـــة النحويـــة.

وقــد كان ابــن قتيبــة واعيــاً بأهميــة النحــو العــربي في التصــدي لمشــكلات القــرآن، 
ولا ســيما أن الخطــاب فيــه موجــه بالأســاس إلى المتلقــن الذيــن اكتســبوا العربيــة عــن 
ــة فخبرتهــم بأســاليب اللســان العــربي تُغنيهــم  ــق التعلــم، أمــا ذوو الفطــرة العربي طري
ــه  ــكله فإن ــة في مش ــن قتيب ــأمّ اب ــو م ــى ه ــب المعن ــة، وإذا كان طل ــوم الصناعي ــن العل ع
ــده  ــك بتأكي ــى، وذل ــن المعن ــف ع ــه في الكش ــة وفاعليت ــة النحوي ــر الصناع ــر إلى أث يش
عــى أهميــة القرينــة النحويــة بقولــه: )ولــو أن قائــاً قــال: )هــذا قاتــلٌ أخــي( بالتنويــن، 
ــه، ودل  ــه لم يقتل ــى أن ــن ع ــدل التنوي ــة( -ل ــي بالإضاف ــلُ أخ ــذا قات ــر: )ه ــال آخ وق

حــذف التنويــن عــى أنــه قــد قتلــه())).

النحو والتفسير: أصول نظرية ونماذج تطبيقية، مصطفى، أبو حازم، ص75. 	(((
تأويل مشكل القرآن، ص 14. 	(((
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ــرة في  ــة المبتك ــا الصناعي ــة في صورته ــة النحوي ــد المعرف ــح يعتم ــص صري ــذا ن فه
ــن  ــى م ــح المعن ــكال واتض ــع الإش ــد رُف ــن، وق ــن متقارب ــن تركيب ــة ب ــة الدلالي التفرق
النــص بمراعــاة العلامــة الإعرابيــة. والمتتبــع لفصــول تأويــل مشــكل القــرآن ومباحثــه 
ــع  ــردة في كل مقاط ــة مط ــة النحوي ــق المعرف ــن طري ــة ع ــكلات القرآني ــج المش ــد تخري يج
ــاق  ــاوز الأنس ــي يتج ــو صناع ــو نح ــة ه ــن قتيب ــو اب ــى أن نح ــدل ع ــا ي ــاب. ومم الكت
ــة،  ــة للغــة هــو اشــتمال هــذا النــص القصــر عــى منظومــة مصطلحــات نحوي الطبيعي

ــا.  ــن وغيره ــذف التنوي ــة وح ــن، والإضاف ــل: التنوي مث

ــم لغــة النــص؛ إذ  ــر أساســية يســتند إليهــا في عل  إن مباحــث النحــو لتعــد معاي
بمراعاتهــا يتحقــق التماســك بــن مفــردات النــص وجملــه المتتاليــة، عــن طريــق الإحالــة 

والإضــار والإشــارة، وآليــات الربــط النحــوي عــى اختــاف صورهــا. 

الأساليب البلاغية ومشكل القرآن 	-

يعــد كتــاب تأويــل مشــكل القــرآن مــن المصنفــات التأصيليــة التــي ترصــد تطــور 
البلاغــة العربيــة، ومــا ذلــك إلا لارتبــاط مشــكل القــرآن بالبلاغــة العربيــة، فالبحــث في 
المشــكلات اللغويــة إطــار عــام لطــرح القضايــا البلاغيــة، واســتدعاء أنســاق التخاطــب 
ــد  ــك فق ــي؛ ولذل ــة التحلي ــن قتيب ــج اب ــة في منه ــة مركزي ــي تقني ــرب، وه في كلام الع
ــة أو  ــة، المنظوم ــة الفطري ــاليب العربي ــن الأس ــة م ــرد طائف ــى ج ــة ع ــن قتيب ــرص اب ح
ــي  ــة تضف ــات علمي ــا مصطلح ــق عليه ــه، وأطل ــث كتاب ــا في مباح ــم صنفه ــورة، ث المنث
عليهــا الطابــع الصناعــي، وتنــزع عنهــا الوصــف الطبيعــي لمكونــات اللغــة، وفي هــذا 
الصــدد نشــر إلى أن كتــاب تأويــل مشــكل القــرآن هــو أول مؤلــف لغــوي تراثــي ورد 
فيــه مصطلــح )الأســاليب( وقصــد بــه ابــن قتيبــة مذاهــب العــرب في الــكلام، وطرائــق 
ــره،  ــر نظ ــن كثُ ــرآن م ــل الق ــرف فض ــا يع ــه: »وإن ــك في قول ــول، وذل ــم في الق افتنانه
ــه  ــصّ الله ب ــا خ ــاليب، وم ــا في الأس ــرب وافتنانه ــب الع ــم مذاه ــه، وفه ــع علم واتس
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لغتهــا دون جميــع اللغــات«))). ولم يكــن يقصــد ابــن قتيبــة بالأســاليب هاهنــا التراكيــب 
ــات  ــن مكون ــد م ــون واح ــى مك ــر ع ــرآن أن نقت ــم الق ــي لفه ــب؛ إذ لا يكف وحس
الــكلام، لأن القــرآن أُنزل-كــا يقــول الشــاطبي )790هـــ(: )على لســان معهــود العرب 

في ألفاظهــا الخاصــة وأســاليب معانيهــا())).

ـــه  ـــة وموضوعات ـــن قتيب ـــرآن لاب ـــكِل الق ـــل مُشْ ـــن تأوي ـــل مضام ـــدور متأمّ  وبمق
ــة  ــتويات اللغـ ــده، ليشـــمل مسـ ــاليب عنـ ــوم الأسـ ــاع مفهـ أن يلحـــظ مـــدى اتّسـ
الصوتيـــة والصرفيـــة والنحويـــة التركيبيـــة، فلقـــد تنـــاول مختلـــف الظواهـــر 
اللغويـــة التـــي تحقـــق انســـجام النـــص وتماســـكه، كالحـــذف، والقلـــب، والتقديـــم 
ـــازات( أو  ـــميه )المج ـــا يس ـــك مم ـــر ذل ـــى، وغ ـــى المعن ـــل ع ـــر الحم ـــر، وظواه والتأخ
ـــا  ـــده م ـــاليب( عن ـــح )الأس ـــات مصطل ـــن مكون ـــاً ضم ـــل أيض ـــب()))، ويدخ )المذاه
ـــة،  ـــا الدلالي ـــبكها ووظائفه ـــوات وس ـــف الأص ـــة ترصي ـــن طريق ـــرب م ـــه الع ـــر علي فُطِ
فـــإن للعـــرب في ذلـــك مذاهـــب وطرائـــق فطريـــة تحتـــذى، يقـــول ابـــن قتيبـــة - في 
ـــذه  ـــذا إلى نب ـــب الزيات)127هــــ( -: »ه ـــن حبي ـــزة ب ـــراءة حم ـــى ق ـــهور ع ـــه المش طعن
في قراءتـــه مذاهـــب العـــرب وأهـــل الحجـــاز، بإفراطـــه في المـــد والهمـــز والإشـــباع، 
ـــة،  وإفْحاشـــه في الإضجـــاع والإدغـــام«)))، فـــدل بهـــذا عـــى أن للعـــرب مذاهـــب صوتي

ـــة. ـــاق الصوتي ـــن الأنس ـــا م ـــا غيره ـــاس عليه يق

وقــد عــرض ابــن قتيبــة في آخــر كتابــه لتفســر أســاليب التعــدد الــدلالي الناتجــة 
ــاق  ــرب إط ــب الع ــن مذاه ــنّ أن م ــرآني، وب ــص الق ــركة في الن ــاظ المش ــن الألف ع
ــة  ــرآن بأربع ــاظ الق ــن ألف ــك م ــل لذل ــة، ومثّ ــاني المختلف ــى المع ــد ع ــظ الواح اللف
وأربعــن لفظــا،))) وعطــف عــى هــذا بمذاهــب العــرب في اســتعمال الأدوات وحــروف 

تأويل مشكل القرآن، ص 12. 	(((
الموافقات، الشاطبي، أبو إسحاق، ج2، ص103. 	(((

انظر، تأويل مشكل القرآن، ص 21-20. 	(((
تأويل مشكل القرآن، ص 60. 	(((

انظر: المصدر نفسه، باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة، ص 439. 	(((



إشكالية المعنى القرآني وآليات التأويل عند ابن قتيبة )276هـ( - دراسة وصفية تحليلية

مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع4 )شوال – ذو الحجة 1441هـ / يونية – أغسطس 2020م(26

هــا والخــرة بهــا يتوقــف اســتكناه دلالــة النــص  المعــاني))). وعــى فهــم هــذه المذاهــب كلِّ
ــم. ــرآن الكري ــل الق ــة فض ــرآني ومعرف الق

ــا  ــراد به ــة ي ــن قتيب ــد اب ــاليب عن ــول: إن الأس ــث أن يق ــق للباح ــذا يح ــد ه بع
مجمــوع الإطلاقــات والاســتعمالات الفطريــة التــي نــزل القــرآن الكريــم وفقهــا، وهــو 
ــن إلى أن  ــد الدارس ــب أح ــمّ ذه ــن ث ــرب(، وم ــارا بـــ )كلام الع ــه اختص ــرّ عن ــا يُع م
مفهــوم الأســلوب عنــد ابــن قتيبــة »رديــف لــكلام العــرب«))). وهــي آليــات وأدوات 
نصيــة تكشــف عــن تلاحــم بنيــة النــص القــرآني واتســاق أجزائــه، وقــد أســعفته هــذه 

ــرآني. ــص الق ــكلة في الن ــئلة المش ــن الأس ــة ع الأدوات في الإجاب

ــة  ــاليب العربي ــذه الأس ــة ه ــي لعلاق ــل المنهج ــد التأصي ــاب نج ــة الكت وفي مقدم
ــزل القــرآن«)))،  ــكل هــذه المذاهــب ن ــة: »وب ــن قتيب بحقــل مشــكل القــرآن في قــول اب
ــة  ــة يوضــح بهــا المشــكلات القرآني ــة حجــة مرجعي ــن قتيب فتلــك الأســاليب يعدهــا اب
ــا  ــو م ــبقوه، وه ــن س ــة مم ــن الأئم ــورة ع ــوال المأث ــافياً في الأق ــراً ش ــد تفس ــن لا يج ح
ــتنبطاً  ــرآن، مس ــكل الق ــل مش ــاً لتأوي ــاب جامع ــذا الكت ــت ه ــاً: »فألّف ــه قائ صرح ب
ــالًا  ــه مق ــم في ــا أعل ــاً م ــاح، وحام ــرح والإيض ــادة في ال ــر بزي ــن التفس ــك م ذل
لإمــام مطلــع عــى لغــات العــرب«))). وهــذا ملمــح مــن ملامــح التجديــد والابتــكار 
في تحليــل النــص القــرآني أملتــه الظــروف الحضاريــة للأمــة التــي كثــر فيهــا المولــدون 
الوافــدون مــن ثقافــات أعجميــة، وبهــذا يكــون مــن أخــص خصائــص علــم المشــكل 
تخريــج معــاني الخطــاب القــرآني عــى المعهــود في كلام العــرب، هــي إذن مقاربــة 

ــره. ــعره ونث ــرب ش ــى كلام الع ــرآني بمقت ــي الق ــوص الوح نص

المصدر نفسه، ص: 518. 	(((
تغاير الأسلوب في القراءات القرآنية، وأثره في اختلاف المعنى، سيّب، خير الدين، ص20. 	(((

تأويل مشكل القرآن، ص 21. 	(((
نفسه، ص: 23. 	(((
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الشاهد الشعري ووظيفته الاستدلالية 	-

ــزداد  ــكل، وي ــة المش ــاً في مقدم ــتدلالياً مركزي ــاء اس ــه فض ــعر( وعلوم ــل )الش يحت
اتســاعاً عنــد الممارســة النصيــة في مختلــف مســائل الكتــاب، فــإن الشــواهد الشــعرية في 
ــة  ــن قتيب ــج اب ــتدلال في منه ــات الاس ــن مرجعي ــدارة ضم ــة الص ــزل منزل ــكل تتن المش
ــة؛  ــذه الأم ــاني له ــاء رب ــة- عط ــن قتيب ــب اب ــربي -بحس ــعر الع ــي، فالش ــه الن وتأويل
لتعــدد وظائفــه وإســهاماته في حفــظ إرثهــا الحضــاري، يقــول: »وللعــرب الشــعر الــذي 
ــا  ــتودعاً، ولآدابه ــا مس ــه لعلومه ــا، وجعل ــاب لغيره ــام الكت ــا مق ــالى له ــه الله تع أقام
حافظــاً، ولأنســابها مقيــداً، ولأخبارهــا ديوانــاً لا يــرث عــى الدهــر، ولا يبيــد عــى مــر 
الزمــان. وحرســه بالــوزن، والقــوافي، وحســن النظــم، وجــودة التخيير-مــن التدليــس 
والتغيــر، فمــن أراد أن يحــدث فيــه شــيئاً عــر ذلــك عليــه، ولم يخــف لــه كــا يخفــى في 

ــور«))).  الــكلام المنث

ولقــد فاقــت شــواهد الشــعر في تأويــل مشــكل القــرآن أربــع مائــة شــاهد شــعري، 
وكانــت عدّتَــه الاســتدلالية في مختلــف وجــوه المشــكلات القرآنيــة، وخاصــة في ســياق 
الحديــث عــن مجــازات عربيــة القــرآن، فمــن ذلــك توجيــه دلالــة القــول المســند للســاء 
والأرض في قولــه تعــالى: ﴿قَالَتَــا أَتَيْنَــا طَائعِِــنَ﴾))) انطلاقــاً مــن شــاهد شــعري وهــو 

قــول المثقــب العبــدي: 

ـــيتَقُـــولُ إذا دَرَأْتُ لهـــا وَضِينـِــي: ـــداً وَدِينِ ـــهُ أبــــــــــ ـــذَا دِينُ أهَ

وارْتحـــالٌ؟ حَـــلٌّ  الدّهْـــرِ  أَمَـــا يُبْقِـــي عَـــيَّ وَلَ يَقِينـِــي؟أَكُلَّ 

قــال ابــن قتيبــة: »وهــي لم تقــل شــيئاً مــن هــذا، ولكنــه رآهــا في حــال مــن الجهــد 
والــكلال، فقــى عليهــا بأنهــا لــو كانــت ممــن تقــول لقالــت مثــل الــذي ذكــر«))).

تأويل مشكل القرآن، ص 18 	(((
سورة فصلت، الآية 11. 	(((

تأويل مشكل القرآن، ص107. 	(((
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ولمــا كان أكثــر مــا بلغنــا مــن كلام العــرب الفصحــاء منظومــاً كانــت عنايــة ابــن 
قتيبــة بــا يحيــط بالشــعر مــن علــوم ومعــارف باديــة، وإشــاراته في المقدمــة إلى شيء مــن 
ــن  ــى حس ــدرة ع ــم الق ــن ث ــعري، وم ــص الش ــل الن ــه في تحلي ــى أهميت ــل ع ــك دلي ذل
فهمهــا وتوظيفهــا في الكشــف عــن معــاني مشــكل الآيــات، فحــن تســتوقف المقاطــع 
ــل  ــة تتمث ــة ناجع ــراتيجية نصي ــد اس ــي يعتم ــوص الوح ــة في نص ــن قتيب ــكالية اب الإش
في اســتدعاء الــكلام المنظــوم لفصحــاء الشــعراء، بــا يمثــل مــن منجــز لغــوي فطــري 

يحمــل كل خصائــص اللغــة الفطريــة التــي بهــا نــزل النــص القــرآني.

2.  اتحاد العلوم وإشكالية الدلالة القرآنية

النـص القـرآني خطـاب لغـوي منسـجم ومتماسـك، تحكمـه خصائـص معجميـة 
وتركيبيـة وأسـلوبية وسـياقية، ولذلـك فـإن دراسـة بنيتـه النصية تسـتدعي اتحـاد العلوم 
وتضافـر المعـارف؛ لاسـتنباط دلالتـه وإزالـة الخفـاء والالتبـاس المعنـوي عـن مقاطـع 
الإشـكال فيـه، وقـد غـدا هـذا المنهج الـذي يعتمـد تكامـل المعـارف إحدى دعائـم علم 
لغـة النص في الـدرس اللسـاني الحديث، الذي يبحـث في العلاقات بين بنيـات النصوص 
والكشـف عـن أبنيتهـا العميقـة، ولا غرو أن كانـت »العناية بالنسـق والنظـام والعلاقات 
التـي تربـط أجـزاء النـص بعضهـا ببعض، ليسـت وليدة هـذا العصر، عصر اللسـانيات 
والعلـوم الإنسـانية، ولكنهـا وجدت مـن قبل في اهتمامات علماء التفسير وعلـوم القرآن، 
المنهجيـة، وفي طـرق تناولهـم للنـص القـرآني. فجـاءت علـوم القـرآن بوصفهـا آليـات 
معرفيـة وضعـت في الأصـل لإعادة إنتـاج النصـوص في التراث وقراءة تلـك النصوص 

بهـا، وهي آليـات متكاملـة ومتفاعلـة لا تعـرف الحـدود الفاصلة بينهـا«))).

ــون  ــد في الك ــة لم يع ــارف صناعي ــا إلى مع ــة وانتقاله ــوم العربي ــوّن عل ــد تك بع
ــوم  ــاج عل ــن نت ــا كان م ــوى م ــرآن، س ــة الق ــادل لغ ــر أو تع ــرى تناظ ــة أخ ــة طبيعي لغ

نحو قراءة نصية في بلاغة القرآن والحديث، بودرع، عبدالرحمن، ص 33-32. 	(((
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ــة عــى اختلافهــا، ولم يعــد في مقــدور أحــد أن ينفــذ إلى مدلــول النــص القــرآني  العربي
خــارج دائــرة هــذه العلــوم، بــا تختــزن مــن قواعــد، ومــا تقــوم عليــه مــن مصطلحــات 
ــا أولى  ــزئ منه ــا نجت ــة فإنن ــن قتيب ــة اب ــن مقدم ــتنطق مضام ــا نس ــا دمن ــدود، وم وح
ممارســاته التحليليــة لنرصــد مــن خلالهــا ســمة التكامــل المعــرفي بــن العلــوم، ونســتدل 
زُنــكَ  عــى آليــات الصناعــة في منهجــه التحليــي، يقــول: »ولــو أن قارئــاً قــرأ: ﴿فَــاَ يَْ
ونَ وَمَــا يُعْلِنُــونَ﴾)))، وتــرك طريــق الابتــداء بـ)إنــا( وأعمــل  ــا نَعْلَــمُ مَــا يُــرُِّ ــمْ إنَِّ قَوْلُُ
ــن-  ــا بالظ ــا ينصبه ــول ك ــب )أن( بالق ــن ينص ــب م ــى مذه ــب ع ــا بالنص ــول فيه الق
لقلــب المعنــى عــن جهتــه، وأزالــه عــن طريقتــه، وجعــل النبــي، عليــه الســام، محزونــا 
لقولهــم: إن الله يعلــم مــا يــرون ومــا يعلنــون. وهــذا كفــر ممــن تعمــده، وضرب مــن 

ــه«))). ــه، ولا يجــوز للمأمومــن أن يتجــوزوا في اللحــن لا تجــوز الصــاة ب

يرتكـــز التحليـــل في هـــذا النـــص عـــى اســـتدعاء مختلـــف المعـــارف النصيـــة، 
ـــدة  ـــة والعقي ـــب النحوي ـــة والمذاه ـــل النحوي ـــام العوام ـــداء ونظ ـــف والابت ـــل: »الوق مث
ـــتهدف  ـــي، يس ـــتباك منهج ـــط واش ـــا تراب ـــددة بينه ـــوم متع ـــذه عل ـــه«، فه ـــه وأصول والفق
ـــى  ـــز ع ـــة ترتك ـــدم إجاب ـــة أن يق ـــن قتيب ـــاول اب ـــة، ويح ـــة الكريم ـــكالية في الآي ـــؤرة إش ب
توظيـــف نتائـــج العلـــوم الصناعيـــة النصيـــة بـــا يتـــاءم وطبيعـــة المتلقـــي الفاقـــد 
ـــم  ـــى أن عل ـــتدل ع ـــذا نس ـــة. وبه ـــة العربي ـــري للغ ـــي الفط ـــم الطبيع ـــروط التكل ل
ـــي  ـــة الت ـــة التاريخي ـــا الحقب ـــة أملته ـــروف ثقافي ـــتجابة لظ ـــأ اس ـــد نش ـــرآن ق ـــكل الق مش
ـــرن  ـــرام الق ـــدأت بان ـــامية، ابت ـــارف الإس ـــرى للمع ـــية ك ـــة تأسيس ـــهدت حرك ش

ـــان. ـــن الزم ـــن م ـــتمرت قرن ـــري واس الأول الهج

سورة يس، الآية 76. 	(((
تأويل مشكل القرآن، ص 15-14. 	(((
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خاتــــــــــــــــــــــــمة

ــة  ــوع الدراس ــة لموض ــة والمعرفي ــل المنهجي ــتقراء المداخ ــد اس ــث بع ــل الباح توص
ــة: ــج الآتي ــل إلى النتائ ــا للتحلي وإخضاعه

ـــال  ـــن خ ـــة م ـــن قتيب ـــد اب ـــرآن عن ـــكل الق ـــم مش ـــأة عل ـــث في نش إن البح 	.١
ـــذي  ـــة، ال ـــن قتيب ـــاه اب ـــذي تبن ـــر ال ـــروع الكب ـــتحضار الم ـــي اس ـــه يقت كتاب
ــي، ــوص الوحـ ــدة لنصـ ــات الفاسـ ــة التأويـ ــه في مناهضـ ــن اختزالـ  يمكـ

قرآناً وسنة.

ــف  ــل مختل ــرآن- تأوي ــكل الق ــل مش ــة )تأوي ــن قتيب ــات اب ــر في مؤلف إن الناظ 	.٢
ــن  ــكالات م ــن إش ــث ع ــا تبح ــرآن( يجده ــب الق ــر غري ــث- تفس الحدي
صميــم هــذا المــروع البيــاني الضخــم، الــذي شــارك فيــه ابــن قتيبــة وغــره 

ــل. ــرواد الأوائ ــن ال م

ــن  ــور، وتبـــن عـ ــأة والتطـ ــؤال النشـ ــة المشـــكل عـــن سـ ــح مقدمـ تفصـ 	.٣
ــاً في الـــرد عـــى الاعتراضـــات التـــي تصـــدر  الأغـــراض المتمثلـــة أساسـ
ف، أو عـــن كل ذي فهـــم كليـــل، وبصـــرة عليلـــة،  عـــن كل ملحـــد محـــرِّ
أو فهـــم مدخـــول. وقـــد أقـــام ابـــن قتيبـــة تلـــك الـــردود عـــى قوانـــن 
ـــن  ـــاوى الطاعن ـــع دع ـــى دف ـــوى ع ـــص، وتق ـــد التمحي ـــد عن ـــة، تصم علمي

ــن. المغرضـ

إن المنهـــج الـــذي رســـمه ابـــن قتيبـــة لتأويـــل المشـــكلات القرآنيـــة يقـــوم  	.٤
ــامية  ــة والإسـ ــوم العربيـ ــن العلـ ــي بـ ــل المنهجـ ــى التكامـ ــاً عـ أساسـ
ـــة،  ـــراءات القرآني ـــاني، والق ـــم العث ـــرآني، كالرس ـــص الق ـــل الن ـــئة في ظ الناش
 والنحـــو، والتصريـــف، وعلـــم الأصـــوات، والمعجـــم، والأســـاليب،

والشعر، وغيرها.
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ــا  ــر به ــي ظه ــة كالت ــأة صناعي ــهد نش ــرآن« أن يش ــكل الق ــم »مش ــا كان لعل م 	.٥
مــع ابــن قتيبــة، لــولا اكتــال صرح العلــوم الإســامية، فأضحــت بعــد ذلــك 
ــاً  ــاً دقيق ــة توظيف ــن قتيب ــا اب ــة يوظفه ــة أدوات تحليلي ــوم العربي ــف عل مختل

ــم. ــف ضروب العل ــة في مختل ــة العالي ــه العلمي ــل مؤهلات بفض

يعــد موضــوع هــذا البحــث لبنــة أوليــة يمكــن لدراســات أخــرى أن تتوســع  	.٦
فيــه لترصــد أهــم العنــاصر التــي تحكمــت في مشــكل القــرآن عنــد ابــن قتيبــة 
ــة  ــة وصوتي ــات نحوي ــن توجيه ــة م ــات اللغوي ــتنباط الآلي ــعى إلى اس وتس
صرفيــة وقرائيــة وغيرهــا مــن الوســائل المعرفيــة التــي توســل بهــا ابــن قتيبــة 
ــم  ــاؤلات، ث ــك التس ــن تل ــة ع ــة، والإجاب ــكالات القرآني ــك الإش ــل تل لح
تســعى إلى الإبانــة عــن نتائــج عــن هــذه الدراســة القرآنيــة ومــا أســفرت عنــه 

ــة وأســلوبية. ــرات وتطبيقــات لغوي مــن تنظ
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